
اثجنوسةوصفهوماثئسوية

وأثثقافةالطبيعهبينةالمر6

والأنوثةالأتتىبين

هي"الأنوثةو""الأنثىبينالجذريةالتفرقةأنالواضحمنبات

كحركةوتدخقها،كنظريةوعيهاالنسويةعليهئديمالذيالأساس

البيولوجيةالعناصرإلىالأولىالكلمةتشيرحينففي.وسياسة

الصفاتمنمجموعةإلىتشيرالثانيةالكلمةفإن،البحتةالطبيعية

هناتئشم"ئيظر"وكلمة-للنساءمطالقةأئهاعلىإليهائثطرالتي

علىتدكأنقبلوأساسناأولأالناظرعلىتدكإذبالغةبأهمية

بزمابوارتباطهانسبيتهاعلىيحيلالذيالأمز،إليهالمنظور

"الأنوثة"أنهوهذايعنيهوما.المحذدةوشروطهومكانيماالناظر

وتاريخئآ،واجتماعتآثقافئآالمحذدةالصفاتمجموعةإلىتشير

وجوذهايفرضأوكئىالإناثلدىوجوذهائفترضوالتي

منهنالواحدةيخعلالذيالطبيعيئالجوهرأئهالوكما،عليهن

."ا)نساءتجفغهنويخعل(،امرأة"

وحينبطبيعتها"ولطيفة،وعذبة،رقيقةالمرأةإنمثلأيقالفحين

منلهنائمقذرمنوإن،بطبيعتهنالرجالمنأدنىالنساءإنيقال

نإيقالوحينمنها؟وأدنىأدوارهمعنمختلفةبأدواريففنأنثتم

العائمالمجالفييخوضراشذايغدوأنبالصبيئالمفترضمن

وأفآزوجةتغدوأنبالبنتالمفترضمنوإنالعيشن،منهوتكسب

عملثماإذاالأنثىإنئدالوحينالخاصن؟المجالحبيسةصالحة

ولائقمناسب))أنثوك!"مجالصفيذلكيكونأنؤتجدتالمنزلخارج

نإماالأعماكهذهتئركأنعليهاوإنوالصخة،التعليممثل

إزاءنكونلافإئنا،يماثلهمفاوسواههذاكلئقالحين...تتزوئج

تحويليوإزاء،بالجنسالثقافةتفعلهماإزاءبلفطلقةحقائق

الذينالبالغينوالنساءالرجالإلىوالإناتالذكورللأطفالالثقافة

تغرفهم.

البطريركئثيئوالمجتمعالثقافةأنتبيانعلىالنسويةتقوماهكدت

مافيحيلأن"(،المرأةو"الأنثى،)بين)أووالأنوثةالأنثىبينيطابقان

وماوطبيعيئ،بيولوجيئهوماإلىوتاريخيئوثقافيئاجتماقيهو

ومقذسوثابتفطلقهوماإلىبناءومبنىومتغئرنسبيئهو

المجتمعضذالنسويةتخوضهالذيفالمثواع.ولاتاريخيئ

بيولوجئآجوهزاالأنوثةتكونأننفيعلىأساشايدورالبطريركيئ

الأنوثةبينيطابقأنالمجتمعهذامحاولةنقضىوعلىطبيعئآ،أو

اللواتيالئشوياتبعضوجوذالأمرهذامنيغئرولا.والأنثى
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يبدئرثا--

منبهيتمئعنوماالإناثلدىالفريدةالبدنيةالسماتأنيرين

وأشذأرقىجنسنامنهنتخعلالأطفالورعاييماالحفلعلىقدرة

البطريركئةالنظروجهةإزاءيضعناماوهو-الذكورمنتفؤقا

مقلوبة!ولكنذاتها

الذيالحذهيوثقافئآاجتماعئةبناءبوصفهاالأنوثةأنوالحال

مشاربهااختلافعلىالنسويةالتياراتجميغعليهتتفقتكاد

نقضنيحاولقنبين.ذلكبعدالخلا!يدبئلكنوتوخهاتها،

التمتع!لىقادراثالنساءأنمبئئاالسابقةالسلبيةالصفات

جهة؟منالبطريركنالمجتمغبهايخمئهنالتيتلكغيربصفات

منمجموعةأئهاعلىالأنوثةتعريصثانيةجهةمنيزفضوفن

إيجابئة،أمكانتأسلبئةوثقافئآاجتماعئآالمحذدةالصفات

الذيذاكهواجتماعيئموقعالأنوثةأنيرىتعريقابذلكمستبدلأ

مقولثيأنثالثةجهةمنيرىوقنالبطريركيئ؟النظائميهفشه

إيديولوجي!انهمابلبيولوجئتئيئمقولتئيئليستا"الأنثىو)،الذكر"

وعيأوأوهاممنالبطريركيةالسلطةتغرسهلماونتابخزائفتان

أئناالأخيرتينالرؤيتينفيالواضحومن.رعاياهاأذهانفيزائف

هويةأوجوهرأفيبوجودالاعتقادمخاطرمنللفرارمحاولةإزاء

بيولوجية؟أوثقافيةالهويةهذهكانتسواءجميقا،الإناتتشئم

جنسعلىالأنوثةئفصنرأنرفضىعلىتنطويمحاولةوهي

إمكانئاتعلى")(الأنوثةمفهوتمتفتحأئهاعنفضلأ،الإناث

.الانبصددهالسناشتىواحتمالات

النسويةبينيفرقلاالذيالكبيرالسؤالهوهذا؟الأنوثةما

أيضتا.أنفشهمالنسوئينيشقبل،فحسبالبطريركيئوالمجتمع

وهلثقافيئ؟جوهرهيفهلبيولوجئآ،جوهزاالأنوثةتكنلمفإذا

السلبيةالصفاتتئقضهلإيجابيئ؟أمسلبيئالثقافيئالجوهرهذا

إيجابيةبصفاتالمرأةجوهرأئهاالبطريركيئالمجتمغيرىالتي

ئطلقهوئةءماعلىئبقيهل؟المرأةجوقرتشئئالتيهيأئهانرى

كاوننقدذلككلنف!أممغا،النساغتخمع""الأنوثةاسنمعليها

مدىأفيوإلى؟إيجابيةأمأسلبية،ثقافيةأمكانتأبيولوجية،هوية

أنثويةءذاقيأيةعلىئيقيلاالذيالحذإلىأ؟التفكيكبهذاتضضي

التغيير؟لإحداثالضرورفيالتضامنذلكتتضامنأنئفكن

إلىيسعىأنثابتةبهويةيئسملمنئغكنكيف،بالمقابلولكن

التغييرإلىتطمحأنجوهريةءثابتةصلذاتئفكنوهلالتغيير؟



أئهاعلىذاتهاإلىالذاثهذهتئظرأنالتغييريقتضيألاأصلأ؟

إلىفيهتئظرالذيالوقتفيبعذ،ئئجزلممستقبليئمشروع

بغيةالتضامنإلىوتدفعهاتجمعهاماهويةثقةأنعلىذاتها

الهوية؟هذهوتغييرالمشروعهذاإنجاز

النحوذلكعلىليئرزكانماهذه،العسيرةبأسئلته،الخلافهذا

في(المجتمعفيها)بماالثقافةتلعبهالذيالكبيرالدوراتضاحلولا

إلىتتحولحينالثقافةأذىائضاحولولاالإنسانيئ،الكائنبناء

الأخيرةهذهعلىغشزأن)بعدذائهاالعنصريةعليهتقومأساس

البشربينالتمييزأوالنساءفاضطهادالبيولوجيا(؟علىتقومأن

علىيزتكزأنئفكن،العنصريةشأنشأنه،الجنسأساسعلى

مجموعةإنئقالإنماوذلك،الطبيعةعلىيزتكزأنبدلالثقافة

ذاكأوالعيرنهذابهايتمتزالتيوالاجتماعيةالثقافيةالصفاتمن

والشروطالتاريخيةالمراحلتتعذىثابتةصفاتهيالجنسن

حذتقغثاليومالثقافةتشئهدهاالتيالفورةإنبلالاجتماعية

منكثيرلدىالحالهوكما،ذاتهاالطبيعةمواقغاحتلالهامحاولة

فييرىالذيالنسوئالتيازذلكبينهاومنالحداثةبعدماتيارات

ثقافية.مقولةذاتهالجنس

نفيعلىالبطريركيئوالمجتمعالنسويةبينالخلافسياقوفي

!عأنفشهمالنسوئينبينوالخلافي،للمرأةالبيولوجيئالجوهر

مصطلخوقيالتقافيئ،جوهرهانفيئيصقهأنيثبغيالذيالمدى

وليكونالشط!،بالغةمفهوميةأداةليشنهل(الجنوسة)أو"الجندر"

والتقافيالاجتماعيالواقغلافيهايئعكسمرآةذاتهالوقتفي

كانتفالنسويةأيضتاالكبيرانالخلافانهذانوإئماوحسب

إلىيشيرالذي3(،)*ح""الجنسىبينيمئزمفهومإلىبحاجة

البناءاتوبين،وإناثذكويىإلىالبشزويفسمالبيولوجيا

الاختلافهذاعلىالمفروضةوالنفسيةوالثقافيةالاجتماعية

"الجنوسة"مصطلغعليهاأطليئوالتيالبيولوجيئالجنسيئ

والتعبيرالتأويلإلىيشيرالأخيرالمفهوتمهذاأنأفي(.ولس!ك!س!4)3

ئزكزالتيالاجتماعيةالأدوارإلىأوائمخشى،الجسدعنالثقافيئ

فإن،مقتضبةوبعبارة.باختلافهفتختلفالبيولوجيئالجنسإلى

ذإ،بالجنسوالمجتمغالثقافةتفعلهماإلىيشيرالجنوسةكفهونم

يبنيانه.أوويشتهلانهيصوغانه

تضضيأنيمكنهذهوالاجتماعيئالثقافيئالبناءفكرةأنوالحال

النسويينواختلافالجنوسةمفهوممكنوناتاستكشاففيبنا

المجتمغبهايغملالتيالكيفيةإلىتشيرالفكرةفهذه.بشأنه

البدهياتأوالمسفماتطابغلهامقولاتتولهميخعلىواللغةوالثقافة

بيد.ا،كونيةو"طبيعية"يغتبرونهابطرائقالبشرتجارلتتثنياقي

فنفثفةهذه"البناءعمليةتبلغهالذيالعمقحولخلاقاهنالكأن

البشرفهتمالممكنغيرمنإنبالقولئخظالعمليةهذهأنيرى

والتاريخيئالاجتماعيئالسياقإلىالنظردونوافءمننحوعلى

مثلمقولاتأنيرىقنبالمقابلوثفةفيه؟ينغمسونالذيوالثقافيئ

نتاجاتهيذاتها"العلميةالمعرفةوبل"الجنسو"الفرد(،

بينالأدلالائجاهيمئينحينوفي.طبيعيةوليستوثقافيةاجتماعية

الذكر)أي"الجنس"وبين(والأنوثةالذكورة)أي"الخئوسة"

علىالثانيوئقتلاجتماعيةأئهاعلىالأولىئضتلبحيث(،والأنثى

والجنوسةالجنسنيعتبرالآخرالاتجاهفإنطبيعيئ،أوبيولوجيئأئه

الثانيالاتجاهفإنآخر،وبكلامواجتماعئآثقافئآتصوزامغا

فيإيديولوجيتثينمقولتئن"الأنثىو"الذكر"مقولتييغتبر

وأالبداهةشكلتأخذانولكئهمابيولوجيتئيئ،وليستاجوهرهما

لإحساسناتشكيلمنالبطريركيةالقؤةتمارسهمابسبمبالمسفمة

هووإناتاذكوزاكونناأنالتصورحذبنايصلوبالعالمبأنفسنا

إلىالاتجاهبهذايصلماوهذا.ثقافيةمقولةلابيولوجيةحقيقة

تجعلالذيالأمزالنساء،""ئدعىجماعةبوجوديقولقنانتقايى

نفسهاعنتدافعأنالأخيرةالجماعةهذهعلىالصعبمن

أفرادها.بينالتضامنأسباقيويمحوبل،جماعةبوصفها

الجنوسةمزايا

عليهينطويماهدرإلىيدفعألأينبغيالأخيرالفهمهذاأنبيد

نفيسة.وسياسيةمعرفيةقيمةمنالخئوسة"و"البناء"مفهوما

الجنوسة""مقولتيبتفكيكيمضيالاتجاههذاكانفإذا

النساء،بينالتضامنبأسيابيذهبالذيالحذإلى"الجنسو

السطحعلىيتحركالذيالاضطهادبإغفاليشيالذيالحذوإلى

بينبالمطابقةيشيكما،والثقافةالطبيعةبينالواصلالفاصل

مطابقةمقلولثبطريقةءهيوالجنوسةالجنسبينأووالأنوثةالأنثى

إلىيدفعألأينبغيكتهذلكفإن،بينهماالبطريركيئالمجتمع

تاليا.إليهسئشيرماوأهفها،الجنوسةمفهوممزايامنالانتقاص

تعانيهماالشأطائلةتحتيضعالجنوسةمفهومأنالواضحفمن

هذاأنمبئتا،الملموسةالبيولوجيةالفروقبدعوىتمييزمنالنساخ

التصذييمكنوسياسيةواجتماعيةثقافيةممارساتنتابخالتمييز

الصفاتبينمنهماوالذكورةالأنوثةأنذلكوتغييزها.لها

فإنوعليهآخر"إلىمجتمعمنتختلفوالتيتاريخئآ،المتغئرة

كماالجنسيئالاختلافعلىبناءالاجتماعيةالأدوارتقسيمظاهرة

الشاملة.ولاالأبديةبالظاهرةليستالحديثةالمجتمعاتفينعرفها

الصياغةإلىبإشارته،الجنوسةمفهومأنواضخاغداقدولعفه

إمكانيةعدمإلىيشيرإئما،بينهماوالعلاقةللجنسثيئالثقافية

"الجنوسة"عنالحديثيكونوبذاالآخر.دونمنأحدهمادراسة

والرجلالمرأةعلىوكلاقا،مغاوالأنوثةالذكورةدلالاتفيبحتا

منالجنسئنلهولايةالثقافيئبالتشكيليرتبطومابسواء،سواء

الكتثثفمنضرتاالجنوسةتكونوبذاتراتبيةوهيمنةإيديولوجيا

الخاصةبتعريفاتهيكثلهمجتمعضحتةهوأيضتاالرجلأنعن

المفهومفهذا.للأنوثةالخاصةبتعريفاتهالنساغيكئلمثلماللذكورة

/ذكورةأو)رجل/امرأةالضدفيالثنائيئللتقابلتفكيكبمثابةهو

أدوارهنالإناثفيهاتسئتبطنالتيالكيفيةعنيكشفأنوتة(

يبنينحبىعلىالأدوارهذه4الرجافيهاوئمأشسنالجنوسية،

لاالرجلأنأيضتايكشفكماللرجلوخضوغهاالمرأهآخرئة
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،المرأةأيفقابل!خلالمنإلأرجلأبوصفهيتحذدأنيستطيع

ولارجل،-لاأوالرجلي"آخز"أئهاعلىقبالتهيضعهاالتي

بقيمةهييخمئهالمإنإيجابيةبقيمةنفشهيخمىأنيستطيع

متعفقآخرهيبلآخو،مجزدالمرأةتكونلاوبذامقابلةسلبيةص

يحتاجوهكذاهوليسلماالصورةبوصفهاصميمئآبالرجل

هوئةيفنحلأنويضطزئفصيه،وهوحتىالآخرهذاإلىالرجل

اللاشيء.بمثابةيغتبرهماإيجابئة

طرائقهاوفيذاتهاالمعرفةفييغئرالجنوسةمفهومأنكما

إئماالاجتماعيةوالمؤسساتبالثقافةيرتبطإذفهوومنظوراتها

إعادةتطولجديدةأسئلةطرخيقتضيالذيبالشموليتصف

وعلم،الموروثةوالنماذجالعائلةوبنية،الاجتماعيةالأدوارتقويم

إلخ..اليوميةالبشروحيوات،الجماعةوأخلاقالفردفي،النفس

منجرىماعليهايقومالتيالمصادرتفخصإعادةيفتضيكما

إليهتذفعالذيالمستجذالانتباهضوءعلىالأمورهذهكلفيبحث

الأمر،هذاولتوضيح.جديدةمصادرإلىبإشارتهالمفهوئمذلك

وحسب.مثالإلىألجأفإئني

ثقافتنافيالنساءمنالرجالمواقصأنالأذهانفيزشخفلقد

وهذه.الشريعةمنهديعلىتسيرالسائدةوالإسلاميةالعربية

الإسلاميئالدينأنيرؤنالذينالمستشرقينعلىتقتصرلانظرة

الذينالإسلامتونإئاهايقاسمهمبل،المرأةاضطهادسببهو

كما،نفسهالدينلهذاتبغايتحذدأنينبغيالمرأةوضعأنيرؤن

نأيرؤنالذينوالراديكالئونالإصلاحئونأولئكإئاهايشاطرهم

المقاربةهذهتفخمنأنبيد.ذاتهاالنصوصفيتكمنالمشكلة

علىتنطويأئهاعنيكشفبأنكفيلالجنوسةمفهومضوءعلى

السياقمننوعأفيعنهذهالرجالمواقفتفصلرؤية

مبتدآوالشريعةالنصوصمنجاعلةالفعليئ،والثقافيئالاجتماعيئ

وأاجتماعيئأومناطقيئاختلأفكنئفمليفهي.ومنتهاهالتناول

الذيالخئوسيئالتحليلبخلافالبشر،بينتاريخيئأوثقافيئ

نأللشريعةئفكنهلالخطير.سؤاتهالمنطقهذامثلعلىيطرح

ئطئقماهيالتيالمختلفةتأويلاتهاخارجفعلئآوجوذاتوتجد

إلىبالعودةالنساءوضعتحليليكفيلاأئهيعنيوهذافعلئآ؟

والمسلماتالعربئاتالنساءفمشكلةوحدها"المقذسةالمصادر

اجتماعيةتأويلاتمعبلالمصادرهذهمعأساشاليست

3002-484!لأاس!!و

فيتتجفىكماالمصادرهذهمعهيالمشكلةأنأولها،وتاريخية

إذاالجنوسيئالتحليلعلىيكونوبذا.وتاريخيةاجتماعيةتأويلات

ألأوالمسلماتالعربياتالنساءاضطهادتاريخيكتبأنأرادما

وضغيمئوغالذيهوالدينأن"مثلعامةبعباراتيكتفي

كوثائق:كثيرةأخرىمصادرإلىأيضتايعودأنعليهبلالنساء،"

القانونية،والسجلأتالوثائقمنوسواهاوالميلادوالطلاقالزواج

الشعبيةوالحكايالت،والرحلاتوالجغرافياالتاريخوكتدب

...والأدلب،الآثاريةوالأدئة،والفن،الشفهيةوالتواريخ

التيالإشكالاتمنالزغمعلى،الجنوسةمفهومإنالقولوغاية

مزدوجةتحليليةأداةيشكلإئمابه،تحيطالتيوالخلافاتتكتنفه

السائدةوالمعارفوالقيمالمؤسساتبانتقاديكتفيلافهو.الحذ

فيجديدةوطرائقجديدةمعرفةإلهابمإلىذلكيتعذىبل،وحسب

والمعرفيةالثقافيةالفروضبتحذييكتفيلاوهو.إليهاالتوصئل

الإستراتيجيةمنضنزتاأيضتايسيئمبلتحثزها،وكشصالذكورية

والقيمةبالمعنىالتفكيزتعيدالتيالجديدةوالمعرفيةالسياسية

فروعهوفيككلالمجتمعمستوياتفييتجقيانكماالإنسانيئن

جميغا.المعرفية

دمشق

ديبثائر

ل!!اضرزصجش!اصا"لأر!رسعري!كاص-ءبصشرسزويجصعض!!صارزنج!

،ضعنأ!اي!خو؟ترووءبع!المنف!عكبىزر،ظ*نىاشصحكلبمم!حد،اى-،!اشر

العسدفيغزر؟ض


